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في نهـــــايـــــة القـــــرن الـتـــــاسع عـــشـــــر
وبــــدايــــة القــــرن العـــشــــريـن، حــــاول
مفـكـــــرون مــن الــيــمــين والــيـــــســـــار
الـعــــــــربـــي، وضـع أســــــس الـــتـقــــــــدم
الحــضــــاري العـــربـي، ودعـــوا صـُنـّــاع
القـرار الـسيـاسي في العـالم العـربي
إلـى التفكيـر والأخذ بهـذه الأسس.
ولكـن أصحـــاب القـــرار الــسـيـــاسـي،
كـانوا في وادٍ، والمـفكرين كـانوا في وادٍ
آخر. وكـانت هـناك هـوة عميقـة بين
المفكــر والــسيـــاسي صــاحـب القــرار،
مـا دفع واحـداً مـن المفكــرين العـرب
المعـاصـريـن، كسعـد الـدين إبـراهيم،
في الــنــــصـف الــثــــــانــي مــن الـقــــــرن
العـشــرين، إلــى ردم الهــوة العـميقـة
بين الـسيـاسي والمفكـر، وكـتب كتـابه
ـــــر الـفجـــــوة بــين المعـــــروف "تجــــســي
صـانعي القـرارات والمفكريـن العرب،
1984"، الــــذي صــــدر عـن "مـنـتــــدى
الفـكـــــر العــــربـي" في عـمـّـــان. ولـكـن
الفجــوة ظلت قـائمـة إلـى الآن، بين
صــــانعــي القــــرارات وبــين المفـكــــريـن
العرب، مـا نتج عنـه وبشكل مبـاشر،
هــذا الـضيــاع الــذي نـحن فـيه الآن،
حـين اعـتـبـــر الحـــاكـم أن كل مـفكـــر
ــــــة عــــــربــي يـحــمـل في جــيــبـه قــنــبـل
مـوقوتـة، ويتحين الفـرصة المـناسـبة
لـتفجيـرهـا في وجه الحـاكـم، وقتله.
ولـعل هـــــذا مـــــا حـــــاولــت بـه بعـــض
الـتنـظـيمــات اليـسـاريــة واليـميـنيـة
الــديـنـيـــة في العــالـم العــربـي. وكــان
علـــــى رأس ضحـــــايـــــاهـــــا الـــــرئــيـــس

السادات، في عام .1981

طريق التقدم في تجديد
المعارف

نــادت فئـة مـن المصـلحين الــدينـيين
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المعــركــة القـــوميـــة ضـــد الاستـعمــار
الأوروبـي. ففـي مـصـــر مــثلاً، وقفـت
العَلـْمانية موقفاً سلبياً من الحركة

الوطنية منذ بدايتها.
2-  انحصار الـعَلْمانيـة ضمن دائرة
ـــــة ـــــة الـــطــــــائفــي ــــــة والأقلــي الـــنخــب
والمــسيـحيــة علــى وجه الخـصــوص،
ـــــرة ـــــدائ ـــــى ال وعـــــدم خــــــروجهـــــا إل

القومية الأوسع.
3- اعتماد الاستعمارين البريطاني
والفـــرنــسـي علـــى وجـه الخـصـــوص
على الـطوائف  الـدينـية المـسيحـية،
ممــا نفـّـر الـشــارع العــربـي والعــامــة
العربية من العَلْمانية، التي وُسمت
بمـيــسـم اســتعـمـــاري وبـــارتـبــــاطهـــا
بـــالاسـتعـمـــار، كـمـــا يقـــول الـبـــاحـث
اللـبـنــــانـي فــــاروق مــــردم، في كـتــــابه
)"مـلاحظات حول الفـكر العربي في

عصر النهضة"، ص194(.

إغفال البعد التاريخي
لقــد أغفل مـعظـم المفكــرين العـرب
في معـــــالجــتهــم لمــــســـــألـــــة الــتقـــــدم
الحـضـاري الـبعــد التــاريخـي للأمـة
العربـية. "فهم تعاملـوا مع النهضـة
إمــــا كــبعــث للـمــــاضـي، أو ممـــــاثلــــة
للحـاضـر العــربي بـإحــدى لحظـات
المــاضـي الأوروبـي، ولكـن مع إغفــال
الخصوصية التاريخية في التحليل
والـتفـكيــر في مــوضــوع الـنهـضــة. في
حين أن الـنهضـة فعل تـاريخي، كـما
يقــــرر المفـكــــر المغــــربـي كـمــــال عـبــــد
الـلطـيف في كتـابه )"حــول متـاهـات

النهضة العربية"، ص41(.

دور التوفيقية في التخلف
إن لجـــوء الـفكـــر العـــربـي في عـصـــر
النـهضـة المـمتــد من القــرن التـاسـع
عـشر وحـتى نهـاية القـرن العشـرين
إلـــى الـتـــوفـيقـيـــة، كـــان مـن أسـبـــاب
تـخلف هـــذا الـفكـــر، وبـــالـتـــالـي مـن
ـــــاب عـــــدم اكــتــمـــــال مـــــشـــــروع أســب
ـــــة والـــتقـــــدم الحـــضـــــاري. الـــنهـــضـ
ويلاحـــظ فـــــاروق مـــــردم في كــتـــــابه
الـــســـــابق الــــذكـــــر، أنه "ابـتــــداءً مـن
ـــــالحـــــرب الــــطهـــطـــــاوي وانـــتهـــــاءً ب
العالمية، برر المفكرون العرب الأفكار
والـدعوات الغربية بـالأحكام العامة
في النصـوص المقـدسة، أو بـالقـياس
والاستحـسان والاستـصلاح. وسارت
ــــــــى نـهـج ــــــــال الـلاحـقــــــــة عـل الأجـــي
الأولـين. فــاسـتـنــدت إلــى الــديـن في
كل دعـوة اجتمـاعيـة وسيـاسيـة، بمـا
في ذلـك الاشــتـــــراكــيـــــة" )ص 194(.
وكــان من مـظـاهـر هــذه التـوفـيقيـة
التبريـرية، ردُّ كل تـقدم إنسـاني إلى
النـصوص المـقدسـة، حتـى بالـنسـبة
إلـــى الـــشعـــوب الـتـي لـم تقـــرأ، ولـم

تسمع بحرف واحد منها. 
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وإخضاعه لأهوائهم. 
لقــــد كــــانـت الــنهــضــــة العــــربـيــــة في
القــرنـين التــاسع عـشــر والعـشـــرين،
مهتمـة بعمليـة إحيـاء التـراث. وكان
إحيـاء التراث يعني لهـذه المرحلة أن
تـتـم إعــــادة إنـتــــاج المــــاضـي "تـــــأويلاً
وتفسيـراً وشرحاً. ولم تتعدَ العملية
ـــــــدة ـــــــول الجـــــــدي ـــــــداع الحـل ـــــــى إب إل
ـــــواجه للــمــــشــكلات المـعقـــــدة الــتــي ت
مجـتـمعــاتـنـــا. بل علــى الـعكــس مـن
ذلـك. فقــــد بــــات الــتعـــــريف بــــزمـن
ـــــزمــن ]الـــنهـــضــــــة[ تعــــــريفـــــاً ب
الهزائم المفضية إلى الإحباط"، كما
قــال طــارق زيــادة، في كـتـــابه "العــرب
والفـكر الـنقدي، ص 24". ولـعل هذا
واحـد من عــوائق التقــدم الحضـاري
العــــربـي، وعــــوائـق تقــــدم الــنهــضــــة

أيضاً.

فشل استنساخ التجارب
الغربية

لـقـــــــد حـــــــاول مـفــكـــــــرو الـــنـهــــضـــــــة
والقـــائـمـــون علـــى المــشـــروع الـثقـــافي
الـنهضـوي في القـرنين التـاسع عـشر
والعـشــرين، اسـتنـسـاخ وتكـرار بـعض
الــتجــــارب الــثقــــافـيــــة والحــضــــاريــــة
الغـربيــة من دون محـاولـة اسـتيعـاب
مـا تم في الغـرب مـن ثورات معـرفية،
أدت إلــى مـــا انتـهت إلـيه أوروبــا الآن
أو الغـرب بشكـل عـام. ما أعـاق تقدم
المـــشــــروع الــثقــــافي العــــربـي، ومــيلاد
النهضـة العربيـة الحقيقية الـدائمة
والـنـــامـيـــة. وفي هــــذا يقــــول مـُـطـــاع
صفدي، من أن "العسر الذي يعانيه
ميلاد مـشـروع ثقـافي جـديـد، يـرجع
أســـــاســـــاً إلـــــى اســتحـــــالـــــة الــتـكـــــرار
والاسـتـنــســاخ عـن المــشـــروع الـثقــافي
ـــــــر أن الـعـجـــــــز عـــن ـــــســـــــابـق. غـــي ال
استـيعـــاب الثــورة المعـــرفيــة الـكبــرى
الـتــي يحـتــــويهــــا المـــشـــــروع الــثقــــافي
الـغربـي، تمنح البـروليـتاريـا الغيبـية
ـــــــة في قـــــــاعـــــــدة المجـــتـــمـع الــكـــــــامـــن
اللاصنـاعي قدرة سحريـة على طرح
ـــــدائـلهـــــا المــــســـتعـــــارة مــن تجـــــارب ب
الماضي، بحيث يـُوهم المجتمع نفسه
ــــــــى تجــــــــاوز هــــــــذه ــــــــأنـه قــــــــادر عـل ب
الاستحـالــة"، )"النـهضـة المغـدورة في

خطاب التقدم العربي"، ص7-6(.

فشل التيار العَلْماني
لقـــــد كـــــان لــبـــــدء انــتــــشـــــار الــتــيـــــار
العَلْمـانـي في عصـر الـنهضــة، أهميـة
شـديدة بـالنـسبـة للتـقدم الحـضاري
ومـشـروع الـنهضــة. ولكن كـان هنـاك
ســـؤال يـُثـــار، وهـــو: لمـــاذا لـم يــتقـــدم
المشــروع الحضـاري، كمـا كنـا نتـمنـّى
ونرغب، من خلال التيار العَلْماني؟
إن الجواب عن ذلك، لا يخـرج كثيراً

عن الأسباب التالية:
1-  غــيـــــاب الــتــيـــــار الـعَلـْـمـــــانــي عــن
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هـــذا المفهــوم، كــان مـنـطـلقه أوضــاع
سـائدة، يعـتبر فـيها ذوو القـدرة على
القـراءة والكـتابـة من الـندرة بمـكان،
وربما يعتبر من كبار المتعلمين. وأما
وفقــــاً لمعـــايـيــــر العــصــــر، فهـي أكـبـــر
بكـثـيـــر مــن القــــدرة علــــى الكـتـــابـــة
والقـراءة. ولـذلك، فـإن نـسبـة كـبيـرة
ــــــون الـقــــــراءة ــــــذيــن يـحـــــســن مــن ال
والـكــتـــــابـــــة، قـــــد يـــظلـــــون في عـــــداد

الأميين.

غياب دور المفكرين
إن التقــدم الحضـاري في أوروبـا، قـام
علــــى أكـتــــاف المـثـقفــين والمفـكــــريـن
والفلاسـفة. وقـام كل تـقدم حـضاري
في المــــاضــي علــــى هــــذا الأســــاس. في
حــين أن الــــســيـــــاســيـــين العـــــرب مــن
خــريجي الـكليـات العـسكـريـة حـينـاً،
وخريجـي المعاهد الدينية حيناً آخر
 –وهــمـــــا المـــصـــــدران الـــــرئــيــــســيـــــان
للـسيـاسيين الـعرب  –كـانوا هـم رمز
الـتقدم الحضـاري. وأنيط بهم كـذباً
وزيفــاً وبهـتــانــاً الـتقــدم الحـضــاري.
"فالفكـر هو الـذي يحرك الحـضارة،
والمفـكـــــرون بـــــآرائهـم وأقـــــوالهـم هـم
الذيـن يصنـعون حـركة الـتاريـخ. أما
رجـــــال الــــســيـــــاســـــة فلا يـــصـــنعـــــون
حضارة. ودورهم هنـا هو، إما حماية
مـسيـرتهـا والإسـراع بحـركـة سيـرهـا،
أو تعــويق هـذا المــسيــر، بل والقـضـاء
علــيه"، كــمـــــا قـــــال المـــــؤرخ المـــصـــــري
حـسين مـؤنـس، في كتــابه "الحضـارة،
ـــــوضع ص 314". وقـــــد تمَّ طــبقـــــاً لل
ـــــى حـــــركـــــة العـــــربـــي، القـــضــــــاء عل
الحـضـــارة من قـبل رجــال الــسيــاســة
ـــــديــن أيـــضــــــاً. فلــم يــتــمّ ورجـــــال ال
الــتـقــــــدم، لأنـه خــــــالـف الـقــــــاعــــــدة
الـتـــاريخـيــة، ولأن المـثـقف العــربـي -
وهـــو القــائــد لحــركــة المجـتـمع - تمَّ

عزله بسجنه، أو بنفيه، أو بقتله.

فقدان التراكم الثقافي
بــرغم قيـام دعـوات الإصـلاح الــديني
ــــــــســــيـــــــــــاســــي والاجــــتــــمـــــــــــاعــــي وال
والاقـتصادي في القـرن التاسع عـشر
والقـرن العـشـريـن من قـبل المثـقفين
العـرب، إلا أن هـذه الـدعـوات وهـؤلاء
المـثقفـين، لم يــشكلــوا تيــاراً ثقــافيــاً
عارماً، يُثبِّت أمـر التقدم الحضاري.
ولم تكن لـدينـا طبقـة "انتلجـنسـيا"
مـتـــواصلـــة الحـــوار، ومــتفقـــة فـيـمـــا
ــــــى مــن ــــــى الحــــــد الأدن بــيــنـهــــــا عـل
المفــــاهـيـم والاصــطلاحــــات وبــــرامج
الإصلاح الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي
والثقـافي والاجـتمـاعي، مـا سـبب مـا
يـُـسـمـّـى بــأزمــة المـثقفـين، وممـــا قلل
من شـأن هـذه الـطبقـة وتـأثيـرهـا في
المجـتـمع، وأتـــاح الفـــرصــــة للعـــسكـــر
ورجـــــال الـــــديــن، لقــيـــــادة المجــتــمع،
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عوائق ثقافية أمام التقدم
وفي الــضفـــة الأخـــرى، كـــانـت عـــوائق
التقـدم الحضـاري في الفكـر العـربي
المعـاصر كثيـرة، حيث بلغـت أكثر من
ثلاثـين سـبـبـــاً. وقـــد تـــراوحـت هـــذه
العـوائق بين عـوائق ثقـافيـة، وأخرى
فكـريـة، وثــالثـة اجـتمــاعيــة، ورابعـة

سياسية، وخامسة اقتصادية. 
وكــانـت العــوائق الـثقــافيــة تـتلخـص
في انتـشار الأميـّة الأبجديـة والأميّة
الـثقـــافيـــة والأميـّــة العلـميــة، وعــدم
ـــــة ـــــة وفـكـــــري وجـــــود كــــــوادر ثقـــــافــي
وفلـسفيـة كـافيــة للنهـوض بـالتقـدم
الحـضــاري. كمـا أن عـدم وجــود تيـار
ثقــافي وفكـري قـوي عـام في الحـركـة
الـفكـــريـــة العـــربـيـــة المعـــاصـــرة، كـــان
واحداً من أسـباب هذه العـوائق. كما
أن العـوائق تـتمثـل في هذا الـشأن في
هــدر الــوقـت الكـبـيـــر علــى عـملـيــات
ـــــــاء الـــتـــــــراث دون طـــــــائــل، وفي إحـــيـ
اسـتنـسـاخ وتكــرار التجـارب الغــربيـة
مـن دون معـــرفـــة مــــا تم حقـيقـــةً في
ــــــدم الـغــــــرب. وكــــــذلـك في عــــــدم تـقـ
المشروع الحضـاري في ظل العَلْمانية
لأسبــاب مختلفـة، وفي إغفـال البعـد
التـاريخي للأمـة العربـية، وفي ردّ كل
ـــــى الــنـــصـــــوص تقـــــدم إنــــســـــانــي إل
المقــــدســــة، مـن دون إعــطــــاء الجهــــد
الـبــشـــري والـعقلــي والعلـمـي أي دور
في الــتقــــدم الإنـــســــانـي،  والـتـكــــويـن
العـــربـي الاجـتـمـــاعـي. إضـــافـــة إلـــى
ل الـعــــــــوائـق، في  عــــــــدم فـــــصـل تمـــثّـُ
ز عقـدة الفلـسفة عن الـلاهوت، وتركّـُ
تقـــدم الـيـــابـــان وتـخلّفـنـــا في الـفكـــر
الـعـــــــربـــي، بـحـــيـــث أصـــبـحـــت هـــــــذه
العقـدة مـن العُقـد المــزمنـــة. كـذلك،
فـــــإن تعـمـيـم المـــشــــاكـل والقــضــــايــــا
الـكبيـرة علـى أنحـاء الـوطن العـربي
ــــــى كــــــافــــــة ، مــن دون الالــتـفــــــات إل
الخـــصـــــوصــيـــــات، واخــتـلاط الحلــم
ــــــة الـــتـقــــــدم ــــــواقـع في مـــــســــــأل ــــــال ب
الحــــضــــــاري، كــــــانــت مــن الـعــــــوائـق

الثقافية لتقدمنا الحضاري. 

عائق الأميّة للتقدم
اعـتـبـــــر بعــض المـثـقفــين العــــرب، أن
الأميـّة الأبجدية، والأميـّة الثقافية،
ـــــــــة ـــــــــة الـعـلــــمــــيـــــــــة، والأمــــيّ والأمــــيّ
الـسيـاسيـة، والأميـّة الــدينيـة أيضـاً،
مـن أهم عــوائق الـتقــدم الحـضــاري،
في ظل انــتــــشـــــار هـــــذه الأمــيـّــــات في
العــــالــم العــــربــي علــــى مـــسـتــــويــــات
مخــتـلفـــــة، وبــنــــســب مـــتفـــــاوتـــــة في
مختلف بلـدان العالم العـربي. فمن
المفاهيـم الخـاطئة في العالم العربي
أن الأمـيـّـــة هـي عـــــدم القـــــدرة علــــى
القــراءة والـكتــابــة. ولــذلك، فــإن كل
ــــــى القـــــراءة ـــــديـه القــــــدرة عل مــن ل
والكتـابـة يعتبـر غيـر أمي. ويبـدو أن
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مظاهر عدة منها:
1-  حرية المواطن.

ــــــديـــنـــي ــــــاء روح الـــتــــــراث ال 2- إحـــي
والتركيز على الجانب العقلي فيه.

ــــــوم الـغــــــرب ــــــرجــمــــــة عـل 3- نـقـل وت
وصناعته.

4- إقامـة خلافـة إسلاميـة يتـزعمـها
العـــــرب، علـــــى أســـــاس مــن حـــــريـــــة
الـتفـكيـر وعـدالــة الحكـم، وتلـك هي

روح الإسلام الأصيلة.
كمــا ربــط عبــد الــرحمـن الكــواكـبي،
مـسـألــة التقــدم الحضـاري بــالتقـدم
الاجـتمـاعي، وتحـريـر المـرأة، وهـو مـا
اشتــرطه قــاسـم أمين )1908-1856(

أيضاً.

التقدم الحضاري تنوير ديني
وذهــــب فـــــــــريـق آخـــــــــر مــــن هـــــــــؤلاء
ـــــــــى فـهــــم الــــتـقـــــــــدم المـــــصـلـحــــين إل
الحــضــــاري علــــى أنه تـنـــويـــر ديـنـي،
خـــالـطـين بــــذلك بـين الـــديـن كقـيـم
أخلاقـية رفيعــة، وبين الوسـائل التي
ـــــى ـــــوصـــــول إل يـــتخـــــذهـــــا الـعلـــم لل
نــتـــــائـجه. وكـــــان مــن ضــمــن هـــــؤلاء
الشـيخ المصـري علي يـوسف )1863-
ــــــط بــــين الـقــــيــــم ـــــــــــذي ربـ 1913( ال
الأخـلاقيـة ودرجة الارتقاء بالمعارف،
ــــــة وتـقــــــدم وبــين الأخـلاق الـفــــــاضـل
أســـــالــيــب الحـــضـــــارة مــن صــنـــــاعـــــة
وزراعـة وتجارة وعـلوم وتـربيـة. وهذه
غـير مـوجـودة في الـدين ولا يشـترط
بـأي دين أن يأتي بهـا. وما الدين إلا
مجـمــــوعــــة مــن القـيــم الأخلاقـيــــة
المجـردة فقط. ومن هـنا كـان البحث
المفيـد في الــدين  –في عـُرف الــشيـخ
ــــــس عـــن ســـبـل ــــــــوسـف - لـــي عـلـــي ي
ـــــــــدم، ولــكــــن عــــن مـحـــــــــاســــن الــــتـقـ
الأخلاق، والتي هـي جزء مثـالي من
الــتقــــدم الحــضــــاري. بل إن الـــشــيخ
يـــوسف قــد أثـقل العـيـــار في الخلـط
ـــــــوم ـــــــة والـعـل بـــين الـقـــيـــم الأخـلاقـــي
المحضـة، عنـدمـا قـام بــإنشــاء مـركَّب
طـريف للتقدم المـدني جمع فيه بين
الـتنـويــريين والـدارونـيين والفلـسفـة
الـــوضعـيـــة الفــرنــسـيــة مـن نــاحـيــة،
وبـين الـفكــر الــديـنـي الإسلامـي مـن
نــــاحـيــــة أخــــرى. وبـــــذا، فقــــد نــــادى
الـشـيخ يــوسف بفـتح الـطــريق أمــام
الإنـســانيــة كلهـا لـلتقــدم الحضــاري
مـن خلال مــركّـَب فكـــري وعقــائــدي
إنساني شامل. وهذه يوتوبيا مثالية
بحـــــد ذاتهــــا، عـبــــارة عــن طحــن بلا
دقيـق، ودقٍ في المـاء، بعـيدة كل الـبعد
عن حلــول واقعيـة، كــان واقع القـرن
ـــــــة القــــــرن ــــــداي الــتـــــــاسع عـــــشــــــر وب
العــشـــريـن بحـــاجـــة إلـيهـــا واضحـــة
جلــيـّــــة مــبـــــاشـــــرة، لا لفَّ فــيهـــــا ولا
دوران، ولا زيـغ فـــــيـهــــــــــــا ولا حــــــــــــوار

طرشان. 
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بـــالأخـــذ بـــأسـبــــاب العلـم والمعـــارف.
وكـان الــشيخ حــسن الـعطـار )1766-
1835( قــــد قـــــال في القــــرن الـتـــــاسع
عـشــر، مـن أن "بلادنــا لا بـُـدَّ لهــا من
أن تـتغيـر أحـوالهـا، وتتجـدد بهـا من
المعــارف مـــا ليـس فـيهــا" معـتبــراً أن
أساس التقدم الحضـاري هو تجديد
ــــــر الأحــــــوال، وكــــــان المـعــــــارف وتـغـــي
ــر أصيـل عن العـطــار بهــذا، أول مـُعبّـِ
فـكـــــرة الــتقـــــدم في القـــــرن الــتـــــاسع

عشر. 

دور الفنون الحربية في التقدم
واعتبـر فـريق آخـر من المـصلحين أن
عـــوائق الـتقــــدم في العـــالـم العـــربـي
والإسلامـي، تعود إلى الهـوة القائمة
بــين الغـــــرب والعــــــالــم الإسلامـي في
الفنـون الحــربيـة، ممـا أمـكن الغـرب
من غــزو العـالـم الإسلامـي، وإيقـاف
تقــــــدمه. وقـــــد أدرك هـــــذا المـــصـلـح
الـتــــونـــســي محـمــــود قـبــــادو )1813-
1871(. ولكــن مثل هــذا الفــريق من
ـــــدركــــــوا أن تقـــــدم المـــصـلحــين، لــم ي
الـفنــون الحـــربيــة مـــرتبــط ارتبــاطــاً
كـبـيــــراً بـعلــــوم كـثـيــــرة. وأن الــتقــــدم
العلـمي هــو الــذي أمكـن الغـــرب من
الــتفــــوق الحــــربــي والعـــسـكــــري. وأن
العـــالــم العـــربــي والإسلامـي إذا أراد
الــتقـــــدم، فـعلــيه الأخـــــذ بـــــأســبـــــاب
ـــــوم كـلهــــــا مجــتـــمعـــــة، ولــيــــس الـعل

بالفنون الحربية وحدها.

وجوب تكامل السياسيين
والمفكرين

ورأى فــريق آخـر مـن مفكــري القـرن
التاسع عشر، كـخير الدين التونسي
)1810-1890(، من أن الـتقـدم لا بـُدَّ
مـن أن يـنهــض به الــسـيــاسـيــون مـن
جهــة، والعلمـاء من جهـة أخرى. ولا
نــــدري مــــاذا كـــــان يعـنـي الـتــــونـــسـي
بالعلماء هـنا. أهم رجال الـدين كما
كــان المعنـى في القــرن التـاسع عـشـر،
وكـمـــا هــــو المعـنــــى الآن للـعلـمـــاء في
بعــض دول الخلـيج، أم هــم العلـمـــاء
الـــذيـن يمـــارســــون العلـم الـــدنـيـــوي،
وليس العلــم الديني؟ ولكن يبدو أن
التونسي كــان يعني بالعلـماء علماء
الــــديــن، لأنه هــــو الــــذي نــــادى بــــأن
ــــــــاة ــــــــرط الـعـلـــمــــــــاء في الحـــي يـــنـخـ
الـــــدنــيـــــويـــــة. ولا يــكفــي لهـــــؤلاء أن
ــــــوا علــمـــــاء في الـــــشــــــريعـــــة، يـكـــــون

وأحوالها.

التقدم السياسي هو الأساس
وقـال فـريق من المـصلحين في القـرن
الــتــــــاسـع عـــــشــــــر، مــن أن الــتـقــــــدم
ــــــالــتـقــــــدم الحــــضــــــاري مــــــرتــبــــط ب
ـــــد ـــــاســي، وكـــــان واحــــــداً كعــب الــــســي
الــــرحـمـن الـكــــواكـبـي )1902-1854(
يعـنـي بــالـتقــدم الــسـيــاسـي تحقـيق

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــؤال  الــــــــــــــــــــــــــــــــــدائـــــــــــــم الـــــــــــــــــــصــــعـــــــــــــب والــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــي:

لمـــــاذا فـــــشل الــيــمــين والــيــــســــــار العــــــربي في تحقـــيق الـــتقـــــدم؟

والحــــاجــــات الاجـتـمــــاعـيــــة ) الإســــراع
بـتــشــــريع القـــوانـين الـكفـيلـــة بـضـمـــان
حقـوق الأرامل العــاملات، دعم الأنـديـة
الاجتمـاعيـة المـهتمـة بهــذه الشـريحـة (
والحـــــاجـــــات الـــنفــــســيـــــة ) مـــنح المـــــرأة
الأرملـة العـاملـة مكـافأة مـاليـة مجـزية
في حـالة زواجهـا من رجل آخـر، وتفعيل
الاحـــتـفـــــــال بـــيـــــــوم الأم وإيـلاء الأرامـل
العــــــامـلات خلالـه بعــنــــــايــــــة خــــــاصــــــة،
ومـنـحهـن إجــــازة طـــــويلــــة بــــراتـب تــــام
للتخفيف من ضغوط العمل عليهن (.
والحـــــاجـــــات الــثقـــــافــيـــــة ) إنــــشـــــاء دور
لـلحــضـــانـــة وريــــاض الأطفـــال خـــاصـــة
بأبناء الأرامل العاملات، وإنشاء المراكز
الاجـتمـاعيــة والثقـافيـة الخـاصــة بهن،
وتــوفـيــر فــرص الـتــدريـب داخل وخــارج
العـراق للعـاملات في مـنظمـات المجتمع
المــــــدنـــي المهــتــمــــــة بــــــالأرامل، وتــــــوجـــيه
المـؤسـسـات الـديـنيـة والإعـلاميــة لنـشـر

ثقافة تحترم الأرامل (.
فــــضـلاً عــن الــبـحـــــــوث الــثـلاثـــــــة الــتــي
تطرقنا إليها هناك سبعة بحوث أخرى
تتـطـرق لمـشـكلات الأطفــال والنـسـاء في
العــــراق لــم نعــــرض لهــــا بـــسـبـب ضــيق
مجال مقـالنا هـذا. ومن هذه الـبحوث:
) محــــددات اخـتـيــــار الـــطفـل العــــراقـي
لمهنـة المـستـقبل.. مخـاطـر التلـوث علـى
ذكــــــــاء الأطفـــــــال.. الــنـــــســــــــاء والعـــنف:
إشكــــالات مجـتــمعـيـــة.. تـــأثـيـــر ريـــاض
الأطـفال الـرسميـة والخاصـة في تكـوين
شخصية الطفل.. دراسة مقارنة للقلق
الاجــتــمـــــــاعــي: لـلأطفـــــــال المـهجـّــــــريــن

وأقرانهم من المستقرين (.
تتجلى أهمية هذا الكتاب، وكما نوهنا،
مــن كـــــــونه اســتــنـــــــد علـــــــى معـــطــيــــــات
مستخلصة بطرق إحصائية من الواقع
العـيانـي العراقـي الحالـي. وعلى الـرغم
من أن مجـال مجـتمع الـبحث اقـتصـر،
في معــظـم الأحـــــوال، علـــــى محــــافــظــــة
ديالـى إلا أن الاستنتـاجات المسـتخلصة
منه يمكن تعميمه، إلـى حد بعيد، على
المجتمع العراقي برمته بالنظر لتشابه
المعضلات التي واجههـا العراقيـون على
اخـتلاف انـتمــاءاتـهم وأمـــاكن وجـــودهم
الجغـــــرافي خلال الـــسـنــــوات الأخـيــــرة..
هـــــذا كــتـــــاب لا غــنـــــى عــن قـــــراءته لــكل

مهتم بالشأن العراقي الراهن.

الـطفل وبمـستـويـات مـتبـاينـة، في مقـابل
13 مـن المـمـــارســــات لا تحقـق الاتفـــاقـيـــة
ومنهـا؛ المسـاهمـة في إنتـاج كتـب الأطفال
ونـشرهـا ومسـاعدة الأطـفال علـى تكـوين
جمـعياتهم الـرياضيـة والعلميـة والفنية،
وتــوجـيه الــوالــدين بــالخــدمــات المـتعلقــة
بـتـنــظـيـم الأســـــرة، وتقـــــديم المـــســـــاعـــــدة
للــــوالــــديـن في الاضــطلاع بمـــســــؤولـيــــات
تـــربـيـــة الــطـفل، ونــشــــر ثقـــافـــة حـمـــايـــة
الـطفل من أشـكال العـنف كافـة والإساءة
البـــدنيـــة أو العقـليـــة والإهمــال، وتهـيئــة
وســـائل الاتـصــال الـتـي تــوفـــر المعلــومــات

والأفكار للطفل.
وقــد دعـــا البـــاحث إلــى ضــرورة أن تـسـهم
التــربيـة في نـشـر وتـعمـيق وعـي الأطفـال
بحقـــوقهـم وعقـــد ورش عـمل وبـــرلمـــانـــات
للأطفــال لغـــرض التــدريـب علــى ثقــافــة
حقـوق الطفل، إلى جـانب إدخال معلمي
المـــدارس الابـتـــدائـيـــة في دورات تـــدريـبـيـــة
وورش تخـص تـطـبيقــات اتفــاقيــة حقـوق
ـــــــــرهـــــــــا مــــن ـــــــــدارس، وغــــي الـــــطـفـل في الم

التوصيات.
أمــــــا في بحــثه عــن ) حـــــاجـــــات الــنــــســـــاء
الأرامل ( فـيـــشـيــــر الـبــــاحـث بــــدءاً إلــــى
"انـبثـاق الـوعـي المجتـمعي بـقضـايـا المـرأة
العراقيـة، التي أصبحت تـشغل درجة من
الأهـميــة القـصــوى، ربمـــا لم تـبلغهـــا من
قبل دخـول قــوات التحـالف إلـى بغـداد )
2003/4/9 (". ويـتنــاول البــاحث مــشكلـة
تــــرمل آلاف الـنــســــاء في العـــراق نـتـيجـــة
العنف الذي طبع تـاريخ العراق الحديث
من حــروب وصــراعــات أهـليــة وقـتل علــى
الـهويـة وانتـشار الجـريمة المـنظمـة، حيث
يغــدو الأطفــال والنـسـاء الـضحـايــا غيـر
المبـاشـرين لهـا. وهنـا تبـرز قـضيـة عمـالـة
الأرملة لإعالة أسـرتها وأطفالها. فهناك
بحسب سجلات وزارة المـرأة ثلاثة ملايين
أرملـة في عمـوم العـراق يعـانين من قـسوة
ظـروفـهن الحــاليــة. ويهــدف البـحث إلـى
معــــرفــــة حــــاجــــات الأرامـل العـــــاملات في
محـــافـظـــة ديـــالــــى للفـتـــرة المـمـتـــدة مـن
بـدايـة حـزيـران 2006 إلــى نهـايــة نيـسـان
2007 بـــــالاعــتــمــــــاد علـــــى 100 اســتــمـــــارة
صـــالحـــة للــتحلـيل تـضـمـنـت أسـئلـــة عـن
الحاجـات الاقتصـادية لـلأرامل العاملات
مــنهــــا: ) الــــراتـب الــتقــــاعــــدي، تــــوفـيــــر
الــسكـن، الأولــويــة في الـتعـيـين، تــأسـيــس
جـمعـيـــات تعـــاونـيـــة خـــاصـــة بـــالأرامل (.
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12%، الـسـيـنـمــا والمـســرح 2%. وربمـــا تكــون
هـذه النـسب قـد تغيـرت بقـدر مـا الآن لأن
زمـن البـحث كــان الفـصل الـــدراسي الأول
من العـام الـدراسـي 2002 ـ .2003 أي قبل
سقـوط النظـام السـابق بفتـرة قليلـة. أما
معــوقــات الـتـنــشـئــة الـثقــافـيــة في الأســرة
العراقية بحسب البحث فهي: قلة المتوفر
من المحتـوى الثقافي في الأسـرة 75%، أمية
بـعـــــــض الأمـهــــــــــــات 56%، جـهـل الأســــــــــــرة
بــــالأســــالـيـب الـــصحــيحــــة في الـتـنـــشـئــــة
الثقــافيـة 52%، عــدم التكـافـؤ في المـستـوى
الـعلــمــي بــين الـــــوالـــــديــن 39%، انـــــشغـــــال
الوالـدين في الأعـباء الحـياتـية 38%، كـثرة
عــــدد الأطفــــال في الأســــرة 35%، انـــشغــــال
الأم بـــالعـمل خــارج المـنـــزل 22%، انفـصــال
الـــــوالـــــديــن عــن بعـــضهــمـــــا 7%. ومــن ثــم
يــوصـي الـبــاحـث بـضــرورة الـتــأكـيـــد علــى
تنـوع وسـائل الـتنـشئــة الثقــافيـة للـطفل،
وانـتقـــاء الأســـرة لأفــضل تـلك الـــوســـائل،
ومــشــاركــة مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي في
هـــذه العـملـيـــة إلـــى جـــانـب الـــدولـــة الـتـي
عليهـا تـوفيـر الـوسـائـط الثقـافيـة ) كـتب
ملـــــونـــــة، ألعـــــاب تـعلــيــمــيـــــة، الخ ( ودعــم

مؤسسات تعليم أطفال ما قبل المدرسة.
أمـــــــا في بـحــثـه المـــــــوســـــــوم ) المــمـــــــارســـــــات
التربوية للمعلم المرشد لتحقيق اتفاقية
حقـوق الطفل/ 2005 ( فـقد ركـز البـاحث
علـــــــى اتفــــــاقــيـــــــة حقــــــوق الـــطـفل الــتــي
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
في عــام 1989 والـتـي أقــرت جـملــة مـبــادئ
هي"عدم التمييز ضد الأطفال، وان تكون
الأولــــــويــــــة في جــمـــيع الأمــــــور المـــتعـلقــــــة
بــالأطفــال هي لـتحقـيق مـصــالح الـطفل
علـى أفـضل وجه، وحق الـطفل في الحيـاة
والبقـاء علــى قيــد الحيـاة والـنمـاء، وحق
الـطـفل في أن يعـبـّــر بحـــريـــة عـن آرائه في
الأمــور الـتي تــؤثــر علـيه". ومـن هنــا كــان
هــــدف الــبحـث هـــــو معــــرفــــة المـمــــارســــات
الـتـــربـــويــــة للـمـعلـم المـــرشـــد في المــــرحلـــة
الابـتــــدائـيــــة لـتـحقـيـق اتفــــاقـيــــة حقــــوق
الطفل لسنـة .1989 وهنا أخضع الباحث
لـلتحلـيل العلـمي معـطيــات 400 استمـارة
أرسلـت لمعلـمين مــرشـــدين في 40 مــدرســة

ابتدائية في محافظة ديالى. 
يـقـــــــول الــبـــــــاحــث أنـه مــن خـلال تحـلــيـل
الـنتــائـج الميـــدانيــة للـبحـث يتـضح أن 39
من بـين 52 من بـين الممـارســات التـربـويـة
للــمعلـم المـــرشـــد تحـقق اتفـــاقـيـــة حقـــوق
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 في بـحــثـه الأول والمـعــنـــــــون )مـحـــــــددات
تــشكـيل ثقــافــة الــطفل العــراقـي( يبــدأ
البــاحـث بهــذه المقــولــة؛ "إن مــا يـصـنعه
المجـتمع بـالأفـراد وهم صغـار يـصنعـونه
به وهـم كبــار" أي أنه يعــوّل علــى عــامل
الـتنـشئـة الاجـتمــاعيـة والـذي يـتضـمن
بــالضـرورة عـامل الـتنـشئـة الثقـافيـة في
تحــديــد المـيــول والــسلــوكـيـــات الفــرديــة
والاجتـماعية لاحقاً، فـشخصية الطفل
كمـا يقـول؛ "مـا هـي إلا انعكــاس لصـورة
الحـيـــاة الـيـــومـيـــة والـتفــصـيلـيـــة الـتـي
يـعيــشهــا في كـنف الأســـرة وهي تـتفــاعل
مع المحـددات الاجـتمــاعيـة الأخـرى وإن
لم يـكن طـرفــاً مبـاشـراً فـيهـا". ويـؤطـر
الـبــــاحـث مـــشـكلـــــة بحــثه بــــالــتغــــريـب
الثقـافي الــذي يتعــرض له الـطـفل عبـر
أجهـزة الإعـلام المتقـدمـة، ذات الـوسـائل
والأسـاليب المـثيرة والمـؤثرة الـتي تفيض
علــيه بـــســيل مـن الأفـكــــار والمـعلــــومــــات
والــــصــــــــور والـقـــيـــم الآتـــيــــــــة مـــن خـلـف
الحــــدود في مقــــابل أســـالـيـب الـتـثقـيف
الـتقـليــديــة المحـــدودة التـــأثيـــر من قـبل
مؤسسات التنشئـة الثقافية في المجتمع
العــراقـي.     وعـمــومـــاً يهــدف الـبــاحـث
إلــى معـرفـة "المحـددات والـوســائل الـتي
تستـخدمهـا الأسرة العـراقيـة في عملـية
تــــشـكــيـل ثقـــــافـــــة الـــطفـل العـــــراقــي في
مـــــرحلــــة مــــا قــبل المــــدرســــة، وتحــــديــــد
معـوقـات عـمليـة الـتنـشئــة الثقــافيـة في
الأســــــرة العـــــراقــيــــــة". معــتــمـــــداً المــنـهج
ــــــــة ــــــــوصـفـــي الـــتـحـلـــيـلـــي في مـقــــــــارب ال
مـــوضـــوعـته. أمـــا مجـتــمع بحـثـه فكـــان
جــمــيـع أمهـــــــات أطفــــــال الــــــريــــــاض في
محـافظـة ديـالـى والبـالغ عـددهن 4780
ً أو ولـيـــة أمـــر. وقـــد تم أخـــذ عـيـنـــة أمـــاً
عـشـــوائيـــة من 38 روضــة أطفــال لــ 478
أماً أي بنسبـة 10% من مجتمع البحث.
وبـــــاســتخـــــدام الاســتــبـــــانـــــة أداة لجــمع
المعلـومـات. والـنتـائج المــستخـلصـة بعـد
قـراءة وتحلـيل الاستـبيـانـات أظهـرت أن
المحــددات والــوســائل الـتي تـسـتخــدمهــا
الأســــرة العــــراقـيــــة في تـــشـكـيـل ثقــــافــــة
الــــطـفـل كـــــــانــت كـــــــالآتــي: مـــــشـــــــاهـــــــدة
التلفـزيـون 96%، سـرد القـصص للـطفل
87%، الـلعــب 85%، اســـتخـــــــدام الألعــــــاب
الـبنـــائيــة 65%، اصـطحــاب الــطفل إلــى
دور العـبـــادة 49%، مــشـــاهــــدة الفـيـــديـــو
والــسـيـــدي 32%، الألعـــاب الإلكـتـــرونـيـــة
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والغـريب أن ما صدر من بحوث ودراسات
من قبل المـؤسسـات الأكاديمـية والبحـثية
المعنيـة بالعراق وأوضاعه، والقائمة على
اسـتــطلاعـــات مـيـــدانـيـــة تعـتـمـــد الأرقـــام
الإحـصـــائـيـــة ومعـــالجـتهـــا عـبـــر مـنـــاهج
بـحث علـميــة لا يكـاد يـُذكـر بـسـبب عـدم
وجـــــــود تقــــــالــيـــــــد بحـــث راسخــــــة عــنــــــد
معـــظــمهـــــا أو بــــســبــب الـــظـــــرف الأمــنــي
الصعب الذي يحول دون نزول الباحثين
إلى الشارع للحصول على المعلومات من
مصـادرهـا.. أو ربمـا بـسبـب الافتقـار إلـى
الـصبـر والـدأب اللـذيـن يجب تـوافـرهمـا
في شخــصـيــــة مـن يــنهــض بمـــســــؤولـيــــة
البحـوث العـلميـة الــرصينـة. وأحـسب أن
كتـاب )نـســاء وأطفــال: قضـايـا الحـاضـر
والمـستقـبل( الصـادر عن مـطبعـة القـبس
بـبغـــداد/ 2008 لمــــؤلفه الـــدكـتـــور ســـامـي
مهدي العـزاوي ينتـمي إلى ذلـك النمط
العـلمي الـرصين. والـدكتـور العـزاوي هـو
رئـيس مـركـز أبحــاث الطفـولـة والأمـومـة
في جامعة ديالـى، وهو المركز الوحيد من
نــوعه في الجــامعــات العـــراقيـــة. وتتــأتــى
أهميــة الكتــاب من تنـاولـه أولاً  لقضـايـا
وظــواهــر تخـص نـســاء العــراق وأطفــاله
ولاسـيـمـــا خلال الــسـنـــوات الـتـي أعقـبـت
سقـوط النظـام السـابق واحتلال البلاد.
وثانياً؛ لأن العـينات التي اعتمـدها مادة
لــلــــــبــحــــــث والــــــتــحــلــــــيــل والــــــتــقـــــــــــــــويم
واستخلاص النـتائج قـد أُخذت مـيدانـياً
مـن طـــريق اسـتـبـيـــانـــات جـــرى الـتعـبـيـــر
عنهــا بلغـة الأرقــام والنــسب الـريــاضيـة،
نـاهيك عن الملاحظـة المباشـرة لمجتمعات
الأبحــاث. وثـــالثــاً؛ شـمل الإطــار المكـــاني
لمجـتـمع الـبحـث محــافـظــة ديــالـــى علــى
وجه الخـصــوص. وهــذه المحــافـظـــة، كمــا
هو معـروف، بقيت من المـناطق السـاخنة
أمـنـيـــاً حـيـث تـــؤثـــر الأحـــداث الحـــاصلـــة
علــى أوضـــاع المجتـمع ولاسـيمـــا النـســاء
والأطفـال الــذين يكـونــون أول الضحـايـا
المـبـــاشـــريـن أو غـيـــر المـبـــاشـــريـن لـلعـنف

والعمليات المسلحة.
يحـوي الكتـاب مقـدمتين وعـشرة أبـحاث
تتمحور حول مـشاكل الطفولة والنساء،
حيث يـؤكد المـؤلف علـى أهمـية الـدراسة
الـعلــمــيــــــة لهـــــا، لــتـــــأســيـــــس القـــــاعـــــدة
المعلـومـاتيـة للـذين يـرسمـون الـسيـاسـات
الخــاصـــة بحــاضــر هــاتـين الــشـــريحـتـين

ومستقبلهم.

ـ

د. شاكر النابلسي

نــــــســــــــاء وأطـفــــــــال: قــــضــــــــايــــــــا الحــــــــاضر والمــــــســـتـقـــبـل
سعد محمد رحيم 

ما سال من الحبر في معرض
الكتابة عن الشأن العراقي

بعد 2003/4/9 يمكن أن يكوّن
بحيرة دكناء صغيرة؛ أخبار

وتعليقات وتقارير وأعمدة
وتحقيقات صحافية ومقالات

ودراسات وكتب. بعضها وهو
قليل غني بمادته وأفكاره

والمعلومات التي يحويها،
وبعضها الآخر، ويشكل

الشطر الأعظم، ليس سوى
كلام في العموميات وآراء

وتصورات وتكهنات ودعاية
وديماغوجية سياسية ليس

إلاّ، لا يستند، في الأغلب
الأعم، إلى حقائق

مستخلصة بطرق علمية من
الواقع العياني.


